
  واشــنطن - أكــــد ألبرتــــو فرنانديــــز، 
رئيس شــــبكة الشــــرق الأوســــط للإرسال 
أن.بي.أن، المالكة لقناة الحرة أن الشــــبكة 
اتخذت حزمة إجراءات وقائية في العراق 
إثــــر ورود معلومات عــــن احتمال تعرض 

مكاتب الشبكة في بغداد لهجمات.
وأعلنــــت الشــــبكة، في بيــــان، اتخاذ 
إجــــراءات ســــريعة لإعادة هيكلــــة عملها 
الميداني في العراق، نظرا لتردي الأوضاع 
الأمنية فــــي العاصمة بغــــداد، وفي إطار 

حرصها على سلامة طواقمها.
وأوضــــح فرنانديز أن الشــــبكة تلقت 
”معلومــــات جديــــة“ عــــن احتمــــال شــــن 
الميليشــــيات هجومــــا على مكتــــب الحرّة 
فــــي بغداد، مشــــيرا إلــــى أنهــــا لا تتمتع 
بالحمايــــة التــــي تتمتــــع بهــــا البعثــــات

 الدبلوماسية.
وأضــــاف أن الشــــبكة لا تثــــق بقدرة 
الســــلطات العراقيــــة على حمايــــة أفراد 
طواقم الحرة، وجميعهم عراقيون، منوها 
إلــــى عجزها عن حمايــــة الصحافي أحمد 
عبدالصمد الــــذي تعــــرض للاغتيال قبل 
أيام، والمئات من المتظاهرين الذين قضوا 
منــــذ أكتوبــــر الماضــــي. ولفــــت فرنانديز 
إلــــى أن الشــــبكة لا تســــتطيع الجــــزم إن 
كان الهجــــوم المحتمل علــــى مكتب الحرة 
اســــتهدفت  التي  الهجمــــات  ســــيضاهي 
في أكتوبر الماضي مكاتب وســــائل إعلام 

مستقلة، أم سيكون أكثر خطورة.
أن  الشــــبكة  رئيــــس  يســــتبعد  ولــــم 
الميليشــــيات كانت تخطط، عقب مهاجمة 

مكتــــب الحــــرة في بغــــداد، للإيحــــاء بأن 
الجهــــة التــــي تقــــف وراء الاعتــــداء هي 
جماعات متشددة أخرى، على غرار تنظيم 

”الدولة الإسلامية“ الإرهابي.
ولفــــت إلى أن المخــــاوف الأمنية تأتي 
وسط حملة مســــتمرة تقودها الميليشيات 
وجيوشــــها الإلكترونيــــة لتهديــــد طواقم 
الحرة بشــــكل شــــخصي، وإجبارها على 
الاستقالة العلنية لتجنب القتل والاغتيال.

وذكـــر أن الحـــرة كانت قـــد تعرضت 
لحمـــلات تهديـــد ســـابقة قبـــل أن تزيد 
وتيرتها إثر بث تحقيق اســـتقصائي، في 
ديسمبر 2018، عن عمليات تهريب تقودها 
الميليشيات في البصرة، إلا أن التهديدات 

وصلت إلى ذروتها في الوقت الراهن.
كمـــا ســـبق أن هـــدّد الأمـــين العـــام 
لميليشيات عصائب أهل الحق في العراق، 
قيس الخزعلي، قناة الحرة، معتبرا أنها 

تستهدف ”المرجعية“ و“الحشد“ في إطار 
”مشروع أميركي إسرائيلي“.

وجـــاء حديـــث الخزعلي خـــلال دفن 
أحد قادة ميليشـــياته، وســـام العلياوي، 
الـــذي يتهمه ناشـــطون بأنه شـــارك في 
المحتجـــين  وقنـــص  المظاهـــرات  قمـــع 
خـــلال الاحتجاجـــات المســـتمرة، والتي 
شـــهدت مقتل العشـــرات، معظمهم قضى 

بالرصاص.

وكانـــت الحـــرة قـــد نشـــرت، الأحد، 
بعنـــوان،  العليـــاوي  عـــن  تقريـــرا 
”ميليشـــياته فتكت بالعراقيـــين.. فيديو 
يوثق اللحظة الأخيرة لقيادي بالحشد“، 
الأمـــر الذي أثـــار غضـــب الخزعلي كما 

يبدو من تصريحاته.
ويعتبر إطلاق مثل هذه الاتهامات من 
قبل زعيم ميليشـــيا ضد قناة تلفزيونية، 
باســـتهدافها  لأتباعـــه  إيـــذان  بمثابـــة 

والاعتداء على فريق العمل فيها.
وقال فرنانديـــز إنه، وعلى الرغم من 
أن مصدر تمويل شـــبكة الشرق الأوسط 
للإرسال هو الكونغرس الأميركي، فإنها 
تعمل بشـــكل مستقل ومحايد، وما يؤكد 
ذلـــك تعرضها مرارا لانتقـــادات من قبل 
مختلـــف الأطراف، ومن بينها الســـفارة 

الأميركية في بغداد.
وفي حـــين دفعت الظـــروف الراهنة 
الحرة إلى تقليص حضورها في بغداد، 
إلا أن فرنانديـــز شـــدد علـــى أن ذلك لن 
يؤثـــر مطلقـــا علـــى طبيعة ومســـتوى 
تغطيتها للأحداث في العراق، مؤكدا أن 
الإجراءات طالت عمـــل الحرة في بغداد 

حصرا وليس العراق بأسره.
بـــاب  إن  قائـــلا  فرنانديـــز  وختـــم 
التوظيف ســـيبقى مفتوحا للعاملين في 
مكتـــب الحـــرة ببغداد، وذلك لشـــغل أي 
وظيفة متاحة في المؤسســـات الإعلامية 
التابعة لشبكة الشرق الأوسط للإرسال.

وبـــدأت القناة في لفـــت الأنظار بعد 
إعادة انطلاقتها في عـــام 2018، وعملية 

تغيير واســـعة في طاقمهـــا، حيث ظلت 
سابقا لسنوات محســـوبة على التوافق 
الأميركي الإيرانـــي حول ملفات العراق، 
وكانت متّهمة بأنهـــا تدار من حزب الله 
عمليـــا، مـــا تســـبب في تدني مســـتوى 
مشـــاهدتها، وانعـــدام تأثيرهـــا فعليـــا 
لدى الجمهـــور العربي عموما والعراقي 

خصوصا.

وفي الخامس مـــن نوفمبر عام 2018 
أعادت شـــبكة الحرة انطلاقتها بشـــكل 
جديـــد ووجـــوه جديدة في أكبـــر عملية 
تطويـــر شـــهدتها منـــذ تأسيســـها عام 
2004، تضمنت أيضـــا تغييرا في طريقة 
التغطيـــة، رافقها هجوم حـــاد من منابر 

قطرية وإخوانية، وأخرى تابعة لإيران.
القنـــاة  علـــى  الهجمـــات  وازدادت 
المموّلة مـــن الإدارة الأميركية في الآونة 
مواضيـــع  تناولهـــا  بســـبب  الأخيـــرة 
حساســـة فـــي العـــراق وبشـــكل خاص 
مسألة الفساد الديني، حيث بثت تحقيقا 
استقصائيا في سبتمبر الماضي بعنوان 
”أقانيـــم الفســـاد المقـــدس فـــي العراق“ 
تســـبب بموجة غضب واسعة لدى هذه 

الفئة النافذة في البلاد.
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 لنــدن - أظهرت وثائق حكومية رُفعت 
عنها الســـرية أن الحكومـــة البريطانية 
مولـــت رويتـــرز ســـرا خلال ســـتينات 
وسبعينات القرن الماضي، حين احتاجت 
رويترز للمال لتتوسع في منطقة الشرق 
الأوســـط فيما أرادت القوى الغربية مثل 
بريطانيـــا تقويـــة نفوذها ضـــد الاتحاد 
السوفييتي بتوسيع الخدمات الإخبارية 

في أنحاء العالم.
ويتنافى ما كشفته الوثائق مع تأكيد 
الوكالـــة علـــى اســـتقلاليتها، وحرصها 
على مصداقية تغطيتها الإعلامية بعيدا 
ومصالحها  الحكومـــات  توصيـــات  عن 
السياسية، ما يشكل حرجا للوكالة التي 
اعترف المتحدث باسمها ديفيد كروندول 
أن ”الترتيب الذي وُضع في 1969 لم يكن 
ليتماشـــى مع مبادئ الثقة الخاصة بنا، 

كما أننا لا نفعل ذلك اليوم“.
وأشـــار كروندول إلى مبـــادئ الثقة 
وُضعـــت  والتـــي  برويتـــرز  الخاصـــة 
للمحافظـــة علـــى نزاهـــة وكالـــة الأنباء 
واســـتقلالها والتزامهـــا الحياديـــة في 

أخبارها.

وبـــرر بالقول ”كثير من المؤسســـات 
الإخبارية كانـــت تتلقى دعمـــا حكوميا 

بشكل ما بعد الحرب العالمية الثانية“.
ويشـــكل تبريـــر كرونـــدول اعترافا 
واضحا بنفوذ وســـائل الإعلام ووكالات 
الأنبـــاء العالميـــة الكبـــرى والأجنـــدات 
تغطيتهـــا  وراء  تقـــف  التـــي  الخفيـــة 
الإعلامية للأحـــداث، منذ الحرب الباردة 
وصولا إلى الوقـــت الراهن الذي تجتاح 
فيه الأزمات والصراعات مناطق مختلفة 

من العالم وخصوصا الشرق الأوسط.
وجرى الكشـــف عن تمويل الحكومة 
البريطانيـــة لرويتـــرز خلال الســـتينات 
والســـبعينات في ســـجل للوكالة صدر 
عـــام 1992 بعنوان ”قوة الخبـــر: تاريخ 

رويترز“.
ويشـــير العنـــوان بوضـــوح إلى أن 
تغطيـــة الوكالة الإخباريـــة والمعلومات 
التي تنشـــرها، تشـــكل مصدر قوة مهما 

فـــي مواجهـــة الســـوفييت، بعيـــدا عن 
الحياديـــة التي يفتـــرض أن تتحلى بها 

وكالة إخبارية عالمية بحجم رويترز.
والمسألة البارزة التي تطرح في هذا 
الإطار هي حجـــم المصداقية التي تنالها 
وســـائل الإعلام الغربية، خصوصا لدى 
القـــارئ العربي، مقارنة بالإعلام العربي 
ووكالات الأنباء الرســـمية المتهمة دائما 
بأنها تمثل الدعايـــة الحكومية وصوت 
الأنظمـــة، فـــي حـــين أثبتـــت الكثير من 
الأحداث أن وسائل الإعلام العالمية ذاتها 
لا تتمتـــع بمـــا تروج له مـــن موضوعية 

ومصداقية وحيادية.
وظهر ذلـــك جليا في حـــرب العراق 
والبروباغندا الإعلامية التي روجت لها 
وســـائل الإعلام الغربية، وعلى ســـبيل 
المثال ”كذبة الحضانات“ الشـــهيرة التي 
حركت العالم لدعم حرب الخليج الثانية.

وتـــرددت قصة الحضّانات وســـائل 
مســـار  وحولـــت  العالميـــة،  الإعـــلام 
الخليـــج،  حـــرب  بشـــأن  التحقيقـــات 
وساعدت في حشد الرأي العام الأميركي 
التقاريـــر  وكـــررت  الحـــرب،  لصالـــح 
التلفزيونيـــة نفس الروايـــة. كما تبنت 
منظمة العفو الدولية (أمنستي) الرواية، 
ونشـــرتها ضمن شـــهادات أخرى توثق 

للقصة نفسها.
التقاريـــر  مـــن  العديـــد  وبعـــد 
الاســـتقصائية للبحث في حقيقة الأمر، 
تبـــين أن الشـــاهدة تلقـــت تدريبات في 
مواجهـــة الجمهور وطريقـــة الإلقاء، عن 

طريق إحدى شركات العلاقات العامة.
وبـــدت ادعـــاءات وســـائل الإعـــلام 
بالشـــهادة  خدعـــت  بأنهـــا  العالميـــة 
المزيفـــة، غيـــر قابلـــة للتصديـــق لأنها 
ببســـاطة تتماشـــى مع ســـيل التقارير 
الإعلاميـــة والأخبار التـــي أوردتها هذه 
الوســـائل لتبريـــر الحرب علـــى العراق 
والادعاء بامتلاكه أســـلحة دمار شامل، 
لخدمـــة الأجنـــدة السياســـية الأميركية 

والبريطانية.
وأقر المخرج الهوليوودي روب راينر 
بأن وســـائل الإعلام الأميركيـــة انقادت 
وراء ادعـــاءات الحكومـــة بشـــكل مطلق 
دون أي محاولة للتحقق والتدقيق بشأن 
المعلومات والتبريرات التي أطلقتها في 
حربهـــا ضد العراق، ووثقهـــا في فيلمه 
”صدمـــة ورعب“ الذي تحـــدث عن أربعة 

صحافيـــين أميركيـــين رفضـــوا الرواية 
الحكوميـــة، فاتهمـــوا بالخيانـــة. وقال 
راينـــر إن ”الترويج لأجندات الشـــركات 
الضخمة، التـــي تملك وســـائل الإعلام، 

هو المحفز لهذا الجدل وليس المبادئ أو 
الحقيقة“.

وتظهر الوثائق السرية التي كشفت، 
الاثنين، أن تمويـــل الحكومة البريطانية 
لرويترز ســـرا جاء بتوصيـــة من وحدة 
الدعاية المناهضة للســـوفييت، المرتبطة 
أخفت  وأنها  البريطانيـــة،  بالمخابـــرات 
التمويـــل عـــن طريـــق اســـتخدام هيئة 

الإذاعة البريطانية لتقديم المدفوعات.
واســـتُخدم ذلك التمويل في توسيع 
تغطية رويترز لأخبار الشـــرق الأوســـط 
إخفـــاؤه  وجـــرى  اللاتينيـــة  وأميـــركا 
مـــن خلال زيـــادة مدفوعات اشـــتراكات 
هيئـــة الإذاعة البريطانيـــة في الخدمات 

الإخبارية لرويترز.
وجـــاء فـــي وثيقة منقحـــة للحكومة 
 1969 العـــام  إلـــى  تعـــود  البريطانيـــة 
وموســـومة بوصف (ســـرية) وعنوانها 
”تمويـــل رويتـــرز مـــن حكومـــة جلالـــة 

الملكة“، ”نحن الآن في وضع لإبرام اتفاق 
يتيح تقديم دعم حكومي ســـري لخدمات 
رويتـــرز في الشـــرق الأوســـط وأميركا 

اللاتينية“.
وتضيف الوثيقة التـــي رُفعت عنها 
الســـرية، العـــام الماضـــي، ”يتعـــين أن 
يخدم الترتيب الجديـــد مصالح حكومة 

ولا  جيـــد“.  بشـــكل  الجلالـــة  صاحبـــة 
توضح الوثائق، التـــي تتناول تفاصيل 
اتفاق 1969 الســـري الذي مولت بموجبه 
الحكومـــة البريطانيـــة رويتـــرز، مـــدى 
النفـــوذ الذي أُتيح للحكومـــة في أخبار 

الوكالة مقابل التمويل، إن وُجد.
ومع ذلك تشـــير الوثائـــق إلى مدى 
التدخـــل الذي كان للحكومة في شـــؤون 
رويتـــرز والاتفاق الواضـــح على إخفاء 

التمويل.
ونشـــرت هيئة الإذاعـــة البريطانية، 
الاثنين، موضوعا عن التمويل الحكومي.

وقالت متحدثة باســـم هيئة الإذاعة 
الهيئـــة  ميثـــاق  ”يضمـــن  البريطانيـــة 
الاســـتقلالية التحريرية بصـــرف النظر 
عمـــا إذا كان التمويل يأتي من الحكومة 
أو  الترخيـــص  رســـوم  أو  البريطانيـــة 
مصادر تجارية“، بينما أحجمت متحدثة 
باسم الحكومة البريطانية عن التعليق.

وتظهـــر الوثائـــق أن قســـم بحوث 
المعلومات، وهو وحدة دعائية بريطانية 
مناهضـــة للســـوفييت تربطهـــا صلات 
وثيقـــة بالمخابـــرات البريطانيـــة، قـــاد 

المفاوضات مع رويترز.
وبلغ حجم التمويل الحكومي السري 
لرويتـــرز -كما تورده الوثائق- 245 ألف 

جنيه إســـترليني (317 ألفا و838 دولارا 
بسعر الصرف الحالي) سنويا قبل 1969 
لكنـــه تقلص إلـــى 100 ألف إســـترليني 
سنويا في 1969-1970 وانعدم في 1972-

.1973
وقـــال جـــون بيك، الرئيس الســـابق 
لقســـم بحـــوث المعلومات، فـــي الوثائق 
”العلاقـــة الجديـــدة التـــي تأسســـت مع 
رويتـــرز في الشـــرق الأوســـط وأميركا 
اللاتينية يمكن أن تؤدي إلى حسن النية 
والتعاون مع الوكالة على نطاق عالمي“.

وقالت الوثائق إن رويترز ”ســـتقدم“ 
ما تحتاجه الحكومة، رغم أن مســـؤولي 
الحكومة أقروا بأن رويترز لم ترغب في 
أن تظهـــر كما لو أنها تتخذ قرارات بناء 

على طلب من الحكومة البريطانية.
وتأسســـت رويتـــرز فـــي لنـــدن في 
1851 وتملكها حاليا مجموعة تومســـون 
رويتـــرز التي يقع مقرها فـــي تورونتو، 
والوكالة من أكبر مؤسسات الأخبار في 

العالم.
وقـــال إنـــه في حـــين تبيـــع رويترز 
الأخبـــار إلـــى عملاء شـــتى مـــن بينهم 
حكومـــات، فـــإن أيـــا مـــن الحكومات لا 
يمـــارس أي ســـيطرة علـــى مـــا تنتجه 

رويترز ولا على طريقة إنتاجه.

غير أن رويترز هي واحدة من وسائل 
إعلام دوليـــة، تخدم مصالـــح حكومات 
ودول بأجنـــدات واضحـــة لكنهـــا تصر 
علـــى الحيادية والنزاهـــة والموضوعية 
في شعاراتها، مثل ”الحرة“ الأميركية، و 

”أر.تي“ الروسية، و“الجزيرة“ القطرية.
ولا يلبـــث تقاطع المصالـــح بين هذه 
الـــدول، حتـــى تبـــدأ بكيـــل الاتهامـــات 
إلى بعضهـــا البعض بغياب الشـــفافية 
والنزاهـــة، فـــلا ينقضـــي يـــوم دون أن 
تهاجم آر.تي الإعـــلام الغربي الأميركي 
والبريطاني بشـــكل خاص ســـاخرة من 
حريـــة التعبير في الـــدول الديمقراطية، 
والروس  الغربيون  المســـؤولون  ويشهر 
ســـلاح القوانـــين القديمـــة لتقييد عمل 
وسائل الإعلام المناوئة، وإدراجها تحت 

قانون العملاء الأجانب.
بدورها، لا تشـــعر الجزيرة القطرية 
للمتشـــددين  الترويـــج  مـــن  بالحـــرج 
والمتطرفين والإســـلام السياسي، وتحت 
شـــعار حرية التعبير قدمـــت كل الرعاية 
لعرابـــي الفوضى والحـــروب والتطرف 
في المنطقة العربية، ثم تستأنف نشاطها 
المعتاد بالشكوى من المظلومية ومحاربة 
بالمنـــع  وحصارهـــا  لهـــا  الحكومـــات 

والحظر.

نزاهة الإعلام الغربي دعاية تكشف زيفها الوثائق السرية
رويترز تعترف بأن التمويل البريطاني السري يتنافى مع مبادئها للثقة

 يكشــــــف تمويل الحكومة البريطانية الســــــري لوكالة رويترز في ســــــتينات 
وســــــبعينات القرن الماضي، أن معايير الحيادية والمصداقية والنزاهة التي 
تروج لها الحكومات ووســــــائل الإعلام الغربية، ليست إلا شعارات لخدمة 
الأجندات السياسية للدول، وتحظى القصص الإخبارية بالانتشار الواسع 

إذا كانت تتماشى مع مصالح المؤسسات الإعلامية وحكوماتها.

الشبكة تلقت معلومات 

عن احتمال شن هجوم 

على مكتب الحرة 

ألبرتو فرنانديز

وسائل إعلام دولية 

تخدم مصالح حكومات 

بأجندات واضحة لكنها 

تصر على الحياد والنزاهة 

والموضوعية في شعاراتها

«الحرة» تستعد لمواجهة هجوم على طاقمها في بغداد

ماض أسود؟

تغطية تزعج الميليشيات
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